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»الهزيمــة السياســية الأولى للنظــام منــذ 10 ســنوات«، بهــذه الكلمــات صــرح 
فتحــي أبــو حطــب، المديــر العــام الســابق لصحيفــة »المصــري اليــوم« اليومية 
كبــرى الصحــف المصريــة، في أعقــاب فــوز خالــد البلشــي في الانتخابــات التــي 
جــرت لرئاســة نقابــة الصحفييــن بعــد منافســة قاســية مــع القــوى المواليــة 
للنظــام.1 لــم يكــن أبــو حطــب وحــده يشــعر بمثــل هــذا الابتهــاج. فقــد تعالــت 
الهتافــات في أرجــاء مبنــى النقابــة الواقــع في قلــب القاهــرة ربمــا للمــرة الأولى 
إلى  الأحمــر  البحــر  في  جزيرتيــن  تســليم  ضــد   2016 عــام  احتجاجــات  منــذ 
مــن  بمنشــورات  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  فاضــت  بينمــا  الســعودية، 
الصحفييــن والمعارضيــن الذيــن أيــدوا بحمــاس هــذا النصــر بوصفــه إحيــاءً 

للنشــاط الثــوري.2

ماذا حدث؟
النقابــة،  رئيــس  منصــب  علــى  صحفييــن  عشــرة  مــن  يقــرب  مــا  تنافــس 
وجميعهــم ينتمــون إلى صفــوف المؤسســات الإعلاميــة التــي تديرهــا الدولــة، 
البوابــة  يديــر  مخضــرم  يســاري  صحفــي  وهــو  البلشــي،  خالــد  باســتثناء 
كي«.3 وتنافــس 40 مرشــحاً  الإلكترونيــة لـــ »حــزب التحالــف الشــعبي الاشــترا

آخــر علــى ســتة مقاعــد في مجلــس النقابــة.4

تاريخيــاً، كان المرشــحون مــن المؤسســات التــي تديرهــا الدولــة يترشــحون 
الأمنيــة  الأجهــزة  مــن  واضــح  أخضــر  ضــوء  علــى  حصولهــم  بعــد  عــادةً 
ويعتمــدون علــى صلاتهــم بالبيروقراطيــة الحكوميــة لضمــان فوزهــم. ولــم 
يكــن مثــل هــذا الاعتمــاد علــى دعــم الدولــة ســراً مــن قبــل هــؤلاء المرشــحين. 
بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فقــد اعتــادوا تســليط الضــوء عليــه كجــزء مــن 
مواطــن قوتهــم، لأن هــذا يعنــي أنهــم قــادرون علــى ضمــان بعــض الامتيــازات 
الاقتصاديــة للمجتمــع الإعلامــي، مثــل زيــادة المعاشــات التقاعديــة، ومزيــد 
مــن البــدلات الماليــة، وبعــض الخدمــات الاجتماعيــة، لمجتمــع ينحــدر أغلــب 
أفــراده مــن الطبقــات المتوســطة الدنيــا. فقــد كان ذلــك بمثابــة حيلــة لعقــد 
تحالــف مــع الشــيطان إلى حــد مــا، إذ يُتوقــع مــن الصحفييــن الابتعــاد عــن 
بعــض  مقابــل  في  المدنيــة،  بالحريــات  المتعلقــة  والقضايــا  النظــام  انتقــاد 

الاجتماعــي. الحــراك 

مــن  المدعومــون  المرشــحون  يتنافــس  مــا  عــادةً  الســابقة،  الانتخابــات  في 
الدولــة ضــد الآخريــن الذيــن دافعــوا عــن »تيــار الاســتقلال« - وهــي تســمية 
عامــة تســتخدم لوصــف الصحفييــن الذيــن ينتمــون إلى أحــزاب المعارضــة 
الانتخابيــة إلى »اســتقلال« وســائل  برامجهــم  الذيــن تدعــوا  المرشــحين  أو 
الإعــلام عــن ســيطرة الدولــة. وتنتمــي الفئــة الأخيــرة في الغالــب إلى المنافــذ 

1  فتحي أبو حطب، موقع تويتر، @fmhatab، 18 آذار/مارس 2023: 

. https://twitter.com/fmhatab/status/1636911065203200001

2  على سبيل المثال،  انظر حساب بسمة مصطفى، موقع فيسبوك، 17 آذار/مارس 
https://www.facebook.com/Basma.mustafa2012/posts/pfbid0Vf5cL:2023
oB54MD7iCZptLPe1YTtX7Dc4cS1oH8ddCwZAKgjpkFwm2D9CSpBVvvJJ

.CGYl

/https://daaarb.com:3  موقع »درب« الإلكتروني

4  Gamal Essam El-Din, “Heated Press Syndicate Elections,” Al-Ahram 
Weekly, March 17, 2023, https://english.ahram.org.eg/News/491727.aspx.

الإعلاميــة التــي يملكهــا رجــال أعمــال مــن القطــاع الخاص وأحــزاب المعارضة، 
ولكــن ليــس دائمــاً. علــى ســبيل المثــال، ضيــاء رشــوان، نقيــب الصحفييــن 
الســابق، وهــو باحــث وخبيــر ناصــري في مركــز الأهــرام للدراســات السياســية 
والاســتراتيجية، بــرز في أعقــاب انقــلاب 2013 كحليــف قــوي للنظــام، ومــع 
ذلــك فقــد كان مرشــح تيــار الاســتقلال عــام 2009 ضــد مكــرم محمــد أحمــد 
المدعــوم مــن الدولــة آنــذاك. وفي حيــن تمكــن تيــار الاســتقلال في كثيــر مــن 
الأحيــان مــن انتخــاب المرشــحين لمجلــس إدارة النقابــة، إلا أنهــم نــادراً مــا 

فــازوا بالرئاســة.

أثــار البلشــي مفاجــأة بفــوزه بمقعــد النقيــب في 17 آذار/مــارس، بينمــا فــاز 
مــن  بأربعــة  الاســتقلال  تيــار  مــن  جــزءاً  كانــوا  الذيــن  الآخــرون  المرشــحون 
مقاعــد مجلــس إدارة النقابــة الســتة المتنافــس عليهــا. ويضــم مجلــس النقابــة 
ســتة مقاعــد أخــرى لــم تكــن مطروحــة للانتخابــات هــذه المــرة، اثنــان منهــا 
يشــغلهما بالفعــل تيــار الاســتقلال. وهــذا يعنــي أن تيــار الاســتقلال يشــغل 
الآن ســتة مقاعــد مــن أصــل 12 مقعــداً في مجلــس إدارة النقابــة، بالإضافــة 
نقابــة  قيــادة  علــى  الأغلبيــة  ســيطرة  يمنحهــا  ممــا  النقيــب،  منصــب  إلى 
الصحفييــن. ولــم تتحقــق مثــل هــذه الأغلبيــة إلا في مــرات قليلــة في الســابق، 

قبــل عــام 2016.

من هم الفائزون وماذا 
يمثلون؟

خالــد البلشــي، هــو أحــد كبــار الصحفييــن اليســاريين ويبلــغ مــن العمــر 50 
عامــاً. ســبق لــه أن عمــل كاتبــاً صحفيــاً في العديــد مــن الصحــف المعارضــة 
البــارزة ثــم رئيــس تحريــر، مــن بينهــا جريــدة »الدســتور« )في نســختها القديمــة 
الناريــة( وصحيفــة »البديــل« اليوميــة اليســارية. وأطلــق عــدد مــن المشــاريع 
الصحفيــة عبــر الإنترنــت لاحقــاً، والتــي توقــف معظمهــا لأســباب ماليــة و/أو 

الرقابــة الحكوميــة.

في  ناشــطاً  كان  فقــد  الشــباب.  الصحفييــن  بيــن  بشــعبية  البلشــي  يحظــى 
السياســة النقابيــة في مرحلــة مبكــرة وانتخــب في الســابق عضــواً في مجلــس 
المناهضــة  والحمــلات  العماليــة،  النضــالات  بدعمــه  معــروف  وهــو  إدارتهــا. 
لوحشــية الشــرطة، وشــارك في احتجاجــات الشــوارع قبــل وبعــد ثــورة 2011. 
المناســبات  مــن  العديــد  في  عليــه  الدولــة  شــنتها  تشــهير  حمــلات  وواجــه 
وأفــراد  زملائــه  الدولــة  اســتهدفت  ذلــك،  علــى  عــلاوة  قضائيــة.5  ودعــاوى 

5  Mahmoud Mostafa, “Arrest Warrant Issued for Press Syndicate 
Leader Khaled El-Balshy,” Daily News Egypt, April 4, 2016, https://www.
dailynewsegypt.com/201604/04//arrest-warrant-issued-press-syndicate-
leader-khaled-el-balshy/.
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عائلتــه.6

انطلــق البلشــي في المعركــة الانتخابيــة مســتعيناً ببرنامــج انتخــابي مفصــل 
السياســية.7  والأوضــاع  الاقتصاديــة  النواحــي  بيــن  بمهــارة  طياتــه  في  ربــط 
والأمــن  بالرواتــب  المتعلقــة  المظالــم  مــن  طويلــة  قائمــة  برنامجــه  تنــاول 
شــعارات  أي  رفــع  ودون  العمــل.  وظــروف  الطبيــة  والخدمــات  الوظيفــي 
كــد أنــه يســعى بترشــحه  علنيــة مناهضــة للسيســي أو مناهضــة للنظــام، أ
إلى اســتعادة دور النقابــة كمســاحة آمنــة للصحفييــن للتنظيــم دفاعــاً عــن 
حقوقهــم. واتخــذ موقفــاً واضحــاً تضامنــاً مــع الصحفييــن المعتقليــن، ودعــا 
إلى تعديــل القوانيــن التــي تحــد مــن حريــة التعبيــر، وطالــب برفــع الحجــب 
فــوراً عــن المواقــع المحجوبــة علــى الإنترنــت. وفــاز في النهايــة بفــارق ضئيــل 
بلــغ 2443 صوتــاً مقابــل 2211 صوتــاً حصــل عليهــا منافســه الرئيســي خالــد 

الميــري المدعــوم مــن النظــام.8

أمــا الأعضــاء الســتة في مجلــس النقابــة، وهــم مــن مؤيــدي تيــار الاســتقلال، 
فهــم جمــال عبــد الرحيــم، ومحمــد الجارحــي، ومحمــد خراجــة، ومحمــد ســعد، 
إذ  الأعضــاء،  هــؤلاء  انتمــاءات  تختلــف  يونــس.9  وهشــام  كامــل،  ومحمــود 
ينتمــي ســعد للتيــار الناصــري، ويعتقــد أن خراجــة مقــرب مــن الإســلاميين، 
علــى الرغــم مــن أنــه غيــر منتســب إليهــم، وربمــا يكــون الأقــل انخراطــاً في 
تقديــم  نحــو  توجهــاً  كثــر  أ أنــه  علــى  إليــه عمومــاً  وينظــر  بينهــم  السياســية 
الخدمــات. والبقيــة ليــس لديهــم ميــول أيديولوجيــة محــددة ولكنهــم بشــكل 

عــام مــن دعــاة حريــة الصحافــة.

كيف حدث ذلك؟
لــم يتخــذ تدخــل الدولــة في انتخابــات النقابــة، علــى مــدى العقــود الســابقة، 
شــكل تزويــر الأصــوات. ويُعــزى ذلــك جزئيــاً إلى قلــة عــدد الناخبيــن، الــذي 
يبلــغ في المتوســط بضعــة آلاف يدلــون بأصواتهــم في مبنــى واحــد، مقارنــة 
بالانتخابــات البرلمانيــة المشــهود لهــا بالتزويــر، إذ يُــدلي الملاييــن بأصواتهــم في 
العديــد مــن اللجــان الانتخابيــة في مختلــف المحافظــات. بيــد أن الأمــر الأكثــر 
أهميــة، وببســاطة، هــو أن الدولــة لــم تضطــر قــط إلى تزويــر نتائــج انتخابــات 

نقابــة الصحفييــن مــن قبــل.

أو  حــدة«  »أقــل  أخــرى  أشــكالاً  الانتخابيــة  العمليــة  التدخــل في  اتخــذ  فقــد 
»غيــر تدخليــة« نســبياً. إذ اعتــاد المرشــحون المدعومــون مــن الدولــة علــى 
التأكيــد علــى أن علاقاتهــم الوثيقــة مــع النظــام ســتضمن حصــول مجتمــع 
الصحفييــن الفقــراء علــى امتيــازات ماديــة، واســتخدموا شــبكات المحســوبية 

6  »وسيلة ضغط شنيعة«: السلطات المصرية تستهدف أقارب وزملاء الصحفي خالد 
https://rsf.org/en/ :2020 كتوبر البلشي، مراسلون بلا حدود، 14 تشرين الأول/أ

egyptian-authorities-pressure-editor-jailing-his-brother-colleagues;   روزا 
فهمي، إدارة سجن ليمان طرة تتعنَّت مع كمال البلشي وترفض إدخال طعام وملابس 
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me/-42937
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.HxngCCfFZHVMghJLl&id=100090090952339

8   “Khaled El-Balshy elected new head of Egypt’s Journalists 
Syndicate,” Ahram Online, March 17, 2023, https://english.ahram.org.eg/
News/491905.aspx.

9  »قائمة أعضاء مجلس النقابة«، موقع نقابة الصحفيين المصرية، تم الإطلاع عليها 
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الخاصــة بهــم لتعبئــة »مرؤوســيهم« للتصويــت.

منــذ تأسيســها، عانــت نقابــة الصحفييــن مــن مشــاكل هيكليــة أعاقــت قدرتهــا 
الأشــخاص  هــؤلاء  مثــل  ومكنــت  الصحفييــن،  مصالــح  عــن  الدفــاع  علــى 
المدعوميــن مــن الدولــة مــن الهيمنــة عليهــا. لمــاذا؟ النقابــة بحكــم تعريفهــا 
هــي رابطــة للعمــال مكلفــة بالدفــاع عــن مصالحهــم في مواجهــة الإدارة. تضــم 
نقابــة الصحفييــن كلاً مــن العمــال وأربــاب العمــل. وتمتــد عضويــة النقابــة 
لتشــمل كبــار رؤســاء التحريــر والناشــرين. وتضــم أيضــاً أعــداداً كبيــرة مــن 
الإعلاميــة  المؤسســات  في  الإدارييــن  الموظفيــن  مثــل  الصحفييــن«  »غيــر 
التــي تديرهــا الدولــة والفــروع غيــر الإعلاميــة التابعــة لهــا. علــى ســبيل المثــال، 
نجــد أن ضيــاء رشــوان، نقيــب الصحفييــن الســابق، ليــس صحفيــاً، فهــو باحــث 
)ومديــر ســابق( لمركــز الأبحــاث التابــع لجريــدة الأهــرام. وهــذا يعنــي تاريخيــاً 
أن المرشــحين المدعوميــن مــن الدولــة )جميعهــم تقريبــاً يشــغلون مناصــب 
إداريــة عليــا في مؤسســاتهم( لديهــم الســلطة والقــدرة المباشــرة علــى تعبئــة 
»موظفيهــم«، ومعظــم الناخبيــن مــن خــارج مجتمــع الصحفييــن، مــن أجــل 

ضمــان وجــود كتلــة حرجــة كافيــة تضمــن نجاحهــم.

إلا أن الصيغــة الخبيثــة المذكــورة أعــلاه فشــلت هــذه المــرة في ضمــان نجــاح 
الميــري، المرشــح الرئيســي المدعــوم مــن الدولــة والــذي خــاض الانتخابــات 

ضــد البلشــي، وذلــك لعــدة أســباب.

أولاً، يشــغل الميــري منصــب رئيــس تحريــر جريــدة »الأخبــار« التــي تديرهــا 
الدولــة، لكنــه لــم يكــن يحظــى بالنفــوذ نفســه الــذي تمتعــت بــه الشــخصيات 
الراحــل  أو  أحمــد  محمــد  ومكــرم  رشــوان  مثــل  للنظــام،  المواليــة  الســابقة 
إبراهيــم نافــع. فقــد اعتبــر مجتمــع الصحفييــن هــؤلاء مــن عمالقــة الصحافــة 
حتــى عندمــا لــم يلقــوا قبــولاً كبيــراً. وبالنســبة للكثيريــن، لــم يكــن الميــري 
شــخصاً ذو شــأن كبيــر مقارنــةً بهــؤلاء. لدرجــة أن بعضهــم لــم يســمع بــه قبــل 
أن يعمــل مــع شــخصيات أخــرى مواليــة للنظــام علــى تبريــر وتمكيــن حمــلات 
القمــع التــي شــنتها الدولــة علــى النقابــة في عــام 2016. وبســبب افتقــاره إلى 
الشــهرة لــم تبــرز صورتــه بوصفــه رجــل قــوي مدعــوم مــن الدولــة يمكنــه جنــي 

بعــض الفوائــد الماديــة مــن النظــام.

مــن  عــدد  بيــن  بالفعــل  منقســماً  للنظــام  المــوالي  المعســكر  كان  ثانيــاً، 
المرشــحين. وقــد أســفر ذلــك عــن شــعور بالارتبــاك بيــن الصحفييــن وعمــق 
أجــل  مــن  للضغــط  يكفــي  بمــا  »قويــاً«  يكــن  لــم  الميــري  بــأن  الانطبــاع 

. لحهــم مصا

ثالثــاً، أثــرت الأزمــة الاقتصاديــة التــي تمــر بهــا البــلاد علــى قــدرة النظــام علــى 
دعــم مرشــحه )مرشــحيه( بحوافــز ماديــة. فقــد تضمنــت الوعــود الانتخابيــة 
التــي قدمهــا الميــري زيــادة بســيطة في البــدلات الماليــة التــي تقدمهــا النقابــة، 
مــن 3000 جنيــه مصــري إلى 3600 جنيــه فقــط، وهــي زيــادة تعــادل ســعر 
1.5 كجــم مــن اللحــوم. وقــد أثــار ذلــك ســخرية الصحفييــن الذيــن شــعروا 
بمزيــد مــن الإهانــة مــن محــاولات القائميــن علــى حملــة الميــري الانتخابيــة 
لكســب دعمهــم مــن خــلال تقديــم وجبــة كبــاب مــن مطعــم »أبــو شــقرة«، 

أحــد مطاعــم المشــويات الشــهيرة في مصــر.

كــد القائمــون علــى حملــة البلشــي الانتخابيــة الذيــن تحدثــت معهــم  رابعــاً، أ
كمــي« في تحقيــق مثــل هــذا النصــر. فقــد عكــف البلشــي  علــى العامــل »الترا
علــى التنظيــم بصبــر علــى مــدى ســنوات لإنشــاء قاعــدة، مــن خــلال الترشــح 
ســابقاً لانتخابــات مجلــس إدارة النقابــة، والانخــراط في القضايــا الملموســة 
طليعــة  وكان في  اليوميــة،  وحياتهــم  الصحفييــن  عمــل  بظــروف  المتعلقــة 
الحمــلات التضامنيــة مــع الصحفييــن المعتقليــن. لــم يكــن البلشــي غريبــاً 
أرادوا  ممــن  للكثيريــن  المثــالي  المرشــح  كان  فقــد  المجتمــع؛  أغلبيــة  عــن 
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الإدلاء بـــ »تصويــت احتجاجــي«.

خامســاً، أثبتــت محــاولات تدخــل الدولــة لدعــم الميــري في المراحــل الأخيــرة 
مــن الســباق الانتخــابي أنهــا غيــر مجديــة. فقــد قــام حــزب مســتقبل وطــن 
الــذي تديــره الأجهــزة الأمنيــة بنقــل الصحفييــن مــن المحافظــات للتصويــت 
لصالــح الميــري. وعندمــا أعُلــن فــوز البلشــي، حاولــت الشــخصيات المؤيــدة 
للنظــام الضغــط مــن أجــل إعــادة فــرز الأصــوات أو إلغــاء النتائــج اســتناداً إلى 
وقــوع مخالفــات فنيــة، لكنهــم فشــلوا. كمــا أوضحــت ســابقاً، مــن الصعــب 
الفــور  علــى  البلشــي  حملــة  وحشــدت  النقابــة.  انتخابــات  تزويــر  للغايــة 
احتجاجــاً حاشــداً داخــل وخــارج مبنــى النقابــة وتمكنــت مــن وقــف مثــل هــذه 

المحــاولات بنجــاح.

سادســاً، وصــل غضــب الصحفييــن مــن التهديــد بالاعتقــال بتهــم وهميــة إلى 
مرحلــة محتدمــة. بينمــا كانــت »الخطــوط الحمــراء« في عهــد مبــارك واضحــة، 
ويمكــن للصحفييــن توخــي الحــذر والحيطــة إذا التزمــوا ببعــض القواعــد، أو 
خاضــوا مخاطــر محســوبة مــن أجــل الارتقــاء بعملهــم ودفــع عجلــة التطويــر 
مــع العلــم بالعواقــب التــي قــد تترتــب علــى ذلــك، فقــد بــات الوضــع في عهــد 
المراســلين  عشــرات  تعــرض  فقــد  للغايــة.  وعشــوائياً  فوضويــاً  السيســي 
للاعتقــال منــذ انقــلاب عــام 2013، بمــا في ذلــك صحفيــون مؤيــدون للنظــام، 
أخبــار  »نشــر  وهــي  ألا  بشــكل فضفــاض،  محــددة  الســمعة  ســيئة  بتهمــة 
كاذبــة«. وقــد خلــق هــذا شــعوراً بالخــوف وانعــدام الأمــن يمتــد عبــر جميــع 
مســتويات القطــاع، الــذي أصبــح الآن بالكامــل تقريبــاً تحــت ســيطرة جهــاز 
المخابــرات العامــة. أدى البلشــي دوراً محوريــاً في جميــع أنشــطة التضامــن 
تقريبــاً مــع الزمــلاء المعتقليــن مــن جميــع الأطيــاف السياســية. وقــد وضعــت 
ومطالبهــا.  اهتماماتهــا  قائمــة  رأس  علــى  القضيــة  هــذه  الانتخابيــة  حملتــه 

ولمــس ذلــك وتــراً حساســاً لــدى الكثيريــن.

لماذا هذا الانتصار مهم؟
أدت نقابــة الصحفييــن )وفي بعــض الأحيــان نقابــة المحاميــن( مــن الناحيــة 
ووفــرت في  السياســية.  القــوى  لجميــع  الانطــلاق«  »قاعــدة  دور  التاريخيــة 
عهــد مبــارك مســاحة آمنــة نســبياً، حيــث يمكــن للمعارضيــن عقــد اجتماعــات 

وتنظيــم الفعاليــات وتنســيق الاحتجاجــات في محيطهــا.

في أعقــاب انقــلاب 2013، كان النظــام الــذي انبثــق مــن حمــام الــدم الــذي 
أطلقتــه الثــورة المضــادة مختلفــاً نوعيــاً عــن أســلوب مبــارك الاســتبدادي. 
وبــدلاً مــن إدارة المعارضــة علــى غــرار ســلفه قبــل 2011، ســحق السيســي 
المعارضــة في مهدهــا. وبــدلاً مــن نــزع فتيــل الغضــب السياســي مــن خــلال 
شــبكة معقــدة مــن الوســطاء في مشــهد سياســي نابــض بالحيــاة، والــذي 
شــمل برلمانــاً، وأحزابــاً، وجماعــات شــبابية، وجمعيــات مجتمعيــة، ونقابــات 
عماليــة، ومــا إلى ذلــك، قضــى نظــام مــا بعــد عــام 2013 علــى مــا كان قائمــاً 
في الســابق بوصفــه مجتمعــاً مدنيــاً بالمعنــى الغرامشــي )الأفــراد لا يُحكمَــون 
بالقــوّة فحســب، بــل بالأفــكار أيضــاً(. فلــم يعــد هنــاك أي حاجــز فاصــل بيــن 
الدولــة والمجتمــع في مصــر في عهــد السيســي. بــل بــات بعــض الضبــاط مــن 
مؤسســات الأجهــزة القمعيــة )ســواء كانــت الشــرطة أو الجيــش أو المخابــرات 
الشــعب  الضبــاط شــؤون  أو ذاك. ويديــر  هــذا  يتولــون مســؤولية  العامــة( 
يوميــاً بشــكل دقيــق، بــدلاً مــن الاســتعانة بمصــادر خارجيــة لفــرض الرقابــة 
اعتــادوا  الذيــن  مدنييــن،  تنفيذييــن  مســؤولين  إلى  وتفويضهــا  الاجتماعيــة 
ضمــان الانضبــاط دون الحاجــة إلى تدخــل مفــرط مــن جانــب الأجهــزة الأمنيــة.

في ظل مثل هذه البيئة القمعية، تعرضت نقابة الصحفيين لأضرار جسيمة. 
السياســي  للتنظيــم  حيويــاً  مركــزاً  بوصفهــا  دورهــا فحســب  ينتهــي  لــم  إذ 

وقاعــدة انطــلاق انطلقــت منهــا الاحتجاجــات والحمــلات في الشــوارع التــي 
تتــردد صداهــا في جميــع أنحــاء البــلاد، بــل أصبحــت أيضــاً، علــى حــد قــول أحــد 
الصحفييــن اليســاريين الذيــن قابلتهــم، »بيــت أشــباح فــارغ«. ولأول مــرة في 
تاريخهــا، اقتحمــت الشــرطة النقابــة عــام 2016 لاعتقــال صحفيَيــن اثنيــن كانــا 
باشــرا اعتصامــاً في مقــر النقابــة بتهمــة التحريــض علــى التظاهــر.10 ومنــذ ذلــك 
الحيــن، لــم يُســمح بإقامــة أي تجمعــات مــن أي نــوع في المبنــى، لدرجــة أن 
النقيــب الســابق عبــد المحســن ســلامة أزال الكراســي مــن بهــو النقابــة عــام 
2017، حتــى لا يســمح لأي صحفــي بالجلــوس أو الاجتمــاع أو التواصــل مــع 
زملائــه الآخريــن. وأصبــح وجــود الصحفييــن في النقابــة أمــر نــادر الحــدوث، ولــم 

يحضــروا إلا إذا احتاجــوا إلى إصــدار بعــض أوراق المعامــلات الرســمية.
عــادت  قــد  نقابتهــم  بــأن  للصحفييــن  عامــاً  البلشــي إحساســاً  فــوز  أعطــى 
إليهــم. وفي لفتــة معبــرة، كان المرســوم الأول الــذي أصــدره البلشــي في 21 
آذار/مــارس بعــد أن تــولى منصبــه هــو إعــادة الكراســي إلى المبنــى، معلنــاً أن 

مبنــى النقابــة مفتــوح الآن أمــام الصحفييــن للاجتمــاع.
عزز الانتصار أيضاً معنويات الناشــطين في صفوف الصحفيين. فقد شــعروا 
لســنوات بالحصــار، وتكبــد الكثيــرون منهــم أحــكام بالســجن. بحلــول نهايــة 
عــام 2021، وصفــت لجنــة حمايــة الصحفييــن مصــر بأنهــا ثالــث أســوأ دولــة 
كبر عدد من الصحفيين في العالم، بعد الصين وميانمار.11 وجاءت  تســجن أ
مصــر في المرتبــة 168 مــن بيــن 180 دولــة في مؤشــر منظمــة مراســلون بــلا 
حــدود العالمــي لحريــة الصحافــة لعــام 12.2022 وقــد وضعــت حملــة البلشــي 
الانتخابيــة قضيــة الاعتقــالات علــى رأس أولوياتهــا. وســيؤدي فــوزه حتمــاً إلى 
زيــادة التكلفــة التــي يتكبدهــا النظــام لمتابعــة مثــل هــذه الحمــلات القمعيــة 
)وإن لــم يكــن مســتحيلاً بعــد(، الآن بعــد أن اســتبدل مجلــس النقابــة الــذي 

كان في الســابق يســير علــى خطــى النظــام في كل قضيــة.

لفتــرة طويلــة، ســيطر الناصريــون علــى تيــار الاســتقلال في نقابــة الصحفييــن. 
وفــوز البلشــي، بالرغــم مــن أنــه تلقــى دعمــاً غيــر حاســم مــن الناصرييــن في 
النهايــة، لا بــد أن يعــزز نفــوذ هــؤلاء المعارضيــن إلى التيــار اليســاري بعيــداً عــن 

الناصرييــن.

آثــار  لــه  ســيكون  الصحفييــن  نقابــة  ضــرب  الــذي  الزلــزال  أن  المؤكــد  مــن 
مضاعفــة. فقــد كان أعضــاء النقابــات المهنيــة الأخــرى يراقبــون الوضــع عــن 
كثــب. وأعــاد فــوز البلشــي إحيــاء آمالهــم في أن يتمكنــوا مــن الحشــد حــول 
القضايــا المتعلقــة بقطاعاتهــم، بمــا في ذلــك اســتعادة نقاباتهــم مــن ســيطرة 
النظــام. فقــد اضطــرت نقابــة المحاميــن، تحــت ضغــط مــن القاعــدة الشــعبية، 
إلى تأييــد احتجاجــات قويــة شــارك فيهــا آلاف الأشــخاص مــن أعضــاء النقابــة 
في كانــون الأول/ديســمبر 2022، ضــد فــرض زيــادة علــى الضرائــب بحكــم 
الأمــر الواقــع.13 وهــدد المحامــون بالإضــراب في الشــهر التــالي بســبب تعــرض 
وبيــن موظفيــن  بينهــم  نشــبت  إثــر مشــاجرة  للســجن  زملائهــم  مــن  ســتة 

 عاطف عبد العزيز، ومحمد طارق، وهبة الحنفي، »الأمن يقتحم نقابة الصحفيين..   10
 ويلقي القبض على عمرو بدر ومحمود السقا«، صحيفة »المصري اليوم« 1 أيار/مايو
2016: https://www.almasryalyoum.com/news/details/940155.

11  »عدد الصحفيين السجناء في العالم يبلغ مستوى قياسياً«، )تقرير صادر 
https://cpj.org/ :)2021 عن لجنة حماية الصحفيين في 9 كانون الأول/ديسمبر
number-of-journalists-behind-bars-reaches-global-/12/reports/2021

./high

12  ”مصر“ )باريس: مراسلون بلا حدود(، تم الاطلاع في  9 كانون الثاني/يناير 2023: 
.https://rsf.org/en/country/egypt

13   “Fearing de Facto Tax Hike, Lawyers Strike to Protest New Digital 
Billing System,” Mada Masr, December 1, 2022, https://www.madamasr.
com/en/202201/12//news/u/fearing-de-facto-tax-hike-lawyers-strike-
to-protest-new-digital-billing-system/.
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الفــور. علــى  المحاميــن  عــن  وأفــرج  المحكمــة.14  بديــوان  فاســدين 

قوبلــت هزيمــة القــوات المواليــة للنظــام في نقابــة الصحفييــن بترحيــب حــار 
مــن قبــل المحاميــن المعارضيــن، الذيــن بــدأوا علــى الفــور بعقــد اجتماعــات 
مصــادري  وأعربــت  البلشــي.  انتصــار  تكــرار  كيفيــة  حــول  الأفــكار  وتبــادل 
مــن الناشــطين في النقابــات المهنيــة الأخــرى مثــل تلــك الخاصــة بالأطبــاء 
والمهندســين عــن مشــاعر مماثلــة. ولا يــزال مــن غيــر الواضــح إلى أي مــدى 
قــد يــؤدي هــذا الانتصــار إلى بــدء عمليــة تغييــر ذات تأثيــر جماعــي، ولكــن يبــدو 

أن هــذا أمــر حتمــي.

وبعيــداً عــن دوائــر النقابــات المهنيــة، كانــت هزيمــة النظــام الصغيــرة ســبباً 
محاولــة  عــدم  ســبب  في  الفــور  علــى  التفكيــر  إلى  المعارضيــن  دفــع  في 
إلحــاق الهزيمــة بالنظــام في »نقابــة المصرييــن« وهــو تعبيــر مجــازي كنايــة 
عــن الانتخابــات الرئاســية المقــرر عقدهــا عــام 2024. ففــي خضــم الوضــع 
الاقتصــادي المتدهــور وفقــدان النظــام لشــعبيته، فــإن مثــل هــذه الانتصــارات 
الصغيــرة مثــل فــوز البلشــي لا بــد أن تشــجع المعارضــة علــى جبهــات أخــرى.

القيود والتوقعات
بعــض  البلشــي  فــوز  يلبــي  أن  المحتمــل  غيــر  مــن  القصيــر،  المــدى  علــى 
التطلعــات الكبيــرة التــي أعــرب عنهــا بعــض المعارضيــن الذيــن يعتقــدون أن 
النقابــة ستســتضيف علــى الفــور الاحتجاجــات مــن جديــد في محرابهــا أو تحــرر 
قطــاع الإعــلام مــن ســيطرة النظــام. وأفضــل مــا قــد يتمنــاه المــرء، في الأشــهر 
الصحفييــن،  بعــض  عــن  الإفــراج  تأميــن  هــو  الأقــل،  علــى  المقبلــة  القليلــة 
أن  توقــع  أيضــاً  ويمكــن  الصحفييــن.  اعتقــال  زخــم  إبطــاء  أو  وقــف  وربمــا 
يســتأنف مبنــى النقابــة، ولــو ببــطء، موقعــه كمركــز يلتقــي فيــه الصحفيــون 
)وليــس مجتمــع الناشــطين بأكملــه كمــا كان الحــال في الماضــي( ويناقشــون 

المظالــم المتعلقــة بمهنتهــم والســبل الممكنــة لمواجهتهــا.

لا يجب أن ننســى أن البلشــي هو رئيس تحرير صحيفة »درب« الإلكترونية، 
وهــي مــن بيــن مئــات المواقــع الإلكترونيــة التــي حجبهــا النظــام. يمكــن أن 
نتوقــع مزيــد مــن الضغــوط مــن قيــادة النقابــة علــى النظــام مــن أجــل رفــع 
الحجــب عــن المواقــع المحجوبــة علــى الإنترنــت. ولا يــزال مــدى نجــاح هــذه 
بســلطة  النظــام  يحظــى  لــن  الأقــل  علــى  ولكــن  المحــاولات موضــع شــك. 

مطلقــة لفــرض مثــل هــذه القيــود.

المســتبعد أن  التخطيــط وسياســي محنــك. ومــن  بــارع في  البلشــي خبيــر 
يقــود النقابــة إلى مواجهــة كاملــة ســابقة لأوانهــا مــع قــوات النظــام، والتــي مــن 
المحتــم أن تنتهــي بهزيمــة كارثيــة. بــل إنــه سيســتمر بــدلاً مــن ذلــك في نهجــه 
التدريجــي لمحاولــة زيــادة المســاحة الآمنــة علــى الهامــش، أو لكــي نكــون 
كثــر دقــة، إعــادة إنشــائها ببــطء حيــث يمكــن توجيــه المعارضــة إلى عمــل  أ

منظــم.

14  Beesan Kassab, “Lawyers Strike to Protest Imprisonment of Colleagues 
after Quarrel at Court,” trans. Ahmed Bakr, Mada Masr, January 19, 2023, 
https://www.madamasr.com/en/2023/01/19/news/u/lawyers-strike-to-
protest-imprisonment-of-colleagues-after-quarrel-at-court/.
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


